
)1-32 (

 الدولة الفلسطينية في السياسة الخارجية ا'مريكية

( أبونزار( بقلم صخر حبش 

عام• توجه ا+ستعماري لـ كا دعـمت الـ في فلـسط? والفلـسطينيون ردوا1905 امريـ ودية  دولة يهـ امة  ، +قـ
مطالب? با+ستقGل.

اضراب ال• وقف  استطاعت  يا  طالبته36 بريطانـ عرب للـشعب الفلـسطيني ومـ قادة الـ خداع الـ  بفـضل 
بالتريث والهدوء.

 كارثة مزدوجـة فهي اعـطت دولة لليهود في فلسـط? وما تبقى منها الحق با+ردن37 خطة بيل لعام•

زعـماء الصـهيونية ادركوا ان واشنطن ستقود الغرب وبدأوا بنسج عGقات وطيدة معها لتتبى اهدافهم.•

" الحلقة ا'ولى"

تلعب الجغرافيا دورا قدريا وقسريا في السياسة اmحلية و ا+قليمية والدولية. وmوقع فلسط? اثره
البارز في تبوئها للمكانة السياسية التي تحتلها، وفي اmجا+ت اmختلفة. وعلى الرغم من عدم ذكر فلسط?

عام ندن  مؤتمر لـ عن  صدرت  التي  قة ا+ستعمار،  في1907 في وثيـ جاء  قد  ها. لـ يدل عليـ كان  ها  فان موقعـ  ،
لى فاظ عـ اجل الحـ من  يا،  رمان رئـيس وزراء بريطانـ بل بنـ نري كامـ سير هـ اشراف الـ وضعت بـ التي  قة  الوثيـ

في(( صــورة خـاصة  الذات و بـ هذه اmنطـقة بـ في  ان الخـطر يكـمن  لي.  ما يـ الدول ا+ستعمارية،  مـصالح 
الدول ذات اmـصلحة، ان تعـمل عـلى لذلك فعـلى  ها،  رها وتوحـيد اتجاهاتـ شعوبها وتطويـ ــررها وتثقـيف  تح
شعوب هذه الـ حاد  ها محـاربة اتـ ناحرة، وعليـ شعوبها مفكـكة جاهـلة متـ قاء  ها وابـ استمرار تاخـرها وتجزئتـ
وية ية القـ وسائل العملـ جاد الـ تاريخي، وايـ روحي او الـ كري او الـ باط الفـ انواع ا+رتـ من  نوع  باي  ها  وارتباطـ
لفصلها بعضها عن بعض، وكوسيلة اساسية مستعجلة ولدرء الخطر، توصي اللجنة بضرورة العمل على
قوي و شري  حاجز بـ لذلك اقـامة  قترح  ها ا+سيوي، وتـ عن جزئـ هذه اmنطـقة،  من  قي  جزء ا+فريـ فـصل الـ
غريب، على الجسر البري الذي يربط اسيا بافريقيا، ويربطهما معا بالبحر اmتوسط، بحيث يشكل في هذه

.)1(اmنطقة وعلى مقربة من قناة السويس قوة صديقة لGستعمار وعدوة لسكان اmنطقة))

عبر جر عليــها  الذي  قدرها الــتاريخي،  هذا التحــديد الــواضح لتــعانق  من خGل  وتــطل فلــسط? 
العصور مغانم ومغارم، كانت هي البوتقة التي انصهر فيها شعب فلسط?، القوم الجبارون، حماة ا+نبياء

واخـيرا الـصهاينة.. فـمع صدور تـوصية مؤتمرو اmقدسات وضحايا غزوات التتار و اmغول و الصليبي?.
اعدة ابة قـ ما بمثـ جأ، وانـ الى فلـسط? لـيس كملـ عت  التي تطلـ ية،  وجة الهـجرة الـصهيونية الثانـ ندن، هـبت مـ لـ

(( هذه(( ضمت  وقد  ستعمارية.  قوى ا+ التي تـريدها الـ ، باmـواصفات  الـشعب اليـهودي استراتيجية لبـعث 
) (( هذه(( ويتمـيز اعـضاء  واشكول بن غـوريون  وفي مـقدمتهم  اسرائيل  في صفوة الحاكـمة  افراد الـ وجه  mا

( ــورخوف من( ها شيرك? وب كـما عبر عنـ ية ريادة، وافـكار الـصهيونية العمالـ لة ايديولوجـية الـ اmـوجة بانهم حمـ
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كار هذه ا+فـ وقد ترجـمت  ودية،  وية اليهـ وابراز للهـ يدوي،  مل الـ ارسة العـ الذات وممـ لى  ماد عـ بة با+عتـ مطالـ
سلوك شكل  وفي  استيطانية مـثل الكيـبوتيس والـحارس،  شكل مؤسـسات عـسكرية، زراعـية  في  نفـسها 

قومي ديني متطرف مثل ا+صرار على العادات اليهودية، و التحدث بالعبرية، وبينما اعتمد اعضاء اmوجة/
جد ان شيلد نـ هودي روتـ يونير اليـ قووا عـلى ا+ستمرار دون معـاونة اmلـ ولم يـ عرب،  ولى عـلى الفGحـ? الـ ا+

 .)2(اعضاء اmوجة الثانية، هم اصحاب فكرة اقتحام ا+رض و العمل)

جذور تبلور ا'ستقEلية الفلسطينية

اذا كانت رؤية القوى ا+ستعمارية، ان مفصل فلسط? هو ا+ساس في تحقيق وحدة ا+مة العربية
وتماسكها، فان شعب فلسط?، كان اول من ادرك هذه ا+همية. وكان رجا+ته اول من دعوا الى الحرية، و
ربي الوطن العـ رضها ا+ستعمار، عـلى  التي فـ ركة  عة اmعـ كن طبيـ ية.. ولـ مة العربـ وحدة عـلى مـستوى ا+ الـ
جعلته يتمزق بتعدد اعدائه اmحلي?. ففي سوريا و لبنان و اmغرب العربي، كان العدو الرئيسي يتمثل في
ا+ستعمار الفرنسي. وفي الـعراق و ا+ردن و مـصر، كان ا+ستعمار البريـطاني هو الـعدو الرئيسي، وقد
استقر، لب  في القـ نه  له ولكـ عاد  كل الجـسم ومـ عن  ريب  سرطان غـ عدو كالـ هؤ+ء بـ كل  عن  يزت فلـسط?  تمـ
والقلب + يمكن استئصاله مع الداء، فG بد من استئصال الداء و اmحافظة على القلب، فكان على فلسط?
ان تواجه بـكل طاقاتـها، غزوة الـصهاينة اmدعـمة من قـبل ا+ستعمار البريـطاني. وكان عـلى الجـسم كـله ان
يساهم في دعم الشعب الفلسطيني، mقاومة نقيضه الذي اطلق عليه بلفور اسم الشعب اليهودي، لقد بدات
فـكرة الـدولة الفلـسطينية تـشق طريقـها الى الـوجود مع بروز الدعوة الى اقـامة الوطن الـقومي اليـهودي في
فلسط?. وقد اصبحت الشخصية العربية الفلسطينية اmستقلة، ضرورة ملحة في قاموس العمل السياسي
الوطن واضح تبـني بريطانـيا +نـشاء  حدد بـشكل  الذي  فور،  وعد بلـ صدور  سطيني مـنذ  و النـضالي الفلـ
القومي اليهودي في فلسط? مشيرا الى شعبها العربي الفلسطيني ا+صيل كمجرد اقلية سكانية وصفت
بالطوائف غير اليهودية اmقيمة في فلسط? و التي تكرم الوعد بعدم ا+نتقاص من الحقوق اmدنية و الدينية
وحدة اطار الـ في  مايز ا+ستقGلي  ضرورة التـ وحدوي،  سطيني الـ توجه الفلـ وجد الـ قد  ها. ولـ تع بـ التي تتمـ

الشاملة.
عبرت( وقد  وحدة.  ضمن الـ الداخلي  نت الجمعـية ا+سGمية اmـسيحية، مـوقف ا+ستقGل   –وقد تبـ

حاكم العـسكري الى الـ قدس، و  في الـ الدول  مدي  الى معتـ ها  قدمت بـ مذكرة تـ وقف بـ هذا اmـ عن  الجمعـية 
في طاني،  ((1919  آذار24 البريـ زية: شرة ا+نجليـ موجب النـ قد منـحت بـ ظام  الدول العـ حـيث ان  ها  قالت فيـ  ،- 

ثاني نوفـمبر7 ( - الفرنـسية التـصريح البريـطاني الفرنـسي في  ) ا+ختيار للشعوب اmحــررة،1918  تـشرين الـ
تشكيل حكومات تبني سلطتها على اختيار ا+هالي الوطني? ولهذا، فنحن نطلب بلسان عموم ا+هالي ان
يكون لفلسط? حكومة دستورية مستقلة استقG+ داخليا. تتأسس على اختيار ا+هالي، الوطني?، وتسن
لنفسها قوان? خاصة بها. وفقا لرغائب سكانها، مرتبطة بسياسة سوريا العربية اmستقلة استقG+ تاما.

 .)3(واننا نطلب منع اmهاجرة الصهيونية الى فلسط?، وان + يمس استقGلنا الداخلي باية صــورة كانت))

الدعوة الفلـسطينية بمجموعـها توجهت  استقGلها  سوريا، وانـهائه  ومع احتGل الجـيش الفرنـسي 
سطيني ؤتمر الفلـ mوعبر ا اوصالها.  في  صهيوني  الداء الـ استقGلها ومـنع استـشراء  سط?، و  باتـجاه فلـ

من في حيـفا  الذي عـقد  كانون اول ديـسمبر19- 13 الـثالث،  واقع الحـركة الوطنـية الفلـسطينية،1920   عن   
طالب وقد  سطينية.  ية فلـ رسمي بحكـومة وطنـ شكل  مرة بـ ناداة +ول  ية و اmـ سورية الجنوبـ شعار  واسقاط 

خب اعـضاءه( يابي، ينتـ امام مجـلس نـ ية مـسؤولة،  شكيل حكـومة وطنـ الى تـ بادر  بان تـ يا ب ؤتمر بريطانـ mا
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 .)4(الشعب اmتكلم باللغة العربية القاطن في فلسط? حتى اول حرب)

كانت الشخصية الفلسطينية اmستقلة، تتبلور تدريجيا بحكم طبيعة اmعركة الوطنية، التي تخوضها
ضد ووجوده، انــصب  ضد ا+نــتداب  خاص. فــبدل ان ينـصب رفـضها ونـضالها  ضد الـصهيونية بـشكل 
ية شاء حكـومة وطنـ حو انـ واصبح التطـلع نـ هودي.  قومي اليـ الوطن الـ شاء  الى انـ تداب الرامـية  اسة ا+نـ سيـ
سطينية دولة الفلـ ستقبلي للـ يق اmـ الى التحقـ في طـياته الطـريق  هدفا يحـمل  يا،  اركة بريطانـ سطينية، بمبـ فلـ
ثــورته سطيني  شعب الفلـ شن الـ ندما  دولة عـ شاء الـ سطينية الـصريحة، بانـ الدعوة الفلـ جاءت  قد  ستقلة. ولـ اmـ

ية الـكبرى عام تداب البريـطاني و الـوجود الـصهيوني عـلى حد سواء. وقد عبر عن هذا1936 الوطنـ  ضد ا+نـ
 و1936 آب ،28 - اmوقف، البيان الذي اصدرته قيادة الثــورة العربية العامة في سوريا الجنوبية فلسط? في

 الذي حددت فيه طبيعة الدولة، التي تنشأ بالكفاح و قوة السGح الذي يؤدي الى:

سقوط الحكم ا+جنبي الحاضر في فلسط?، mنافاته حقوق الشعب اmشروعة، وقيام حكومة ثورية(
مؤقـتة، تستمد وجـودها من ارادة ا+مة، الى ان تنسحب الجـيوش البريطانـية، وتمـنع الهـجرة اليهودية منعا
من أسيس  قوم مجـلس تـ اطل، ويـ فور البـ وعد بلـ اساس  لى  سط? عـ طت فلـ التي هبـ اعات  اتا وتجـلي الجمـ بـ
ية مـسؤولة امام مجـلس قوم بمقتـضاه حكـومة وطنـ دولة. وتـ ارادة الـشعب يـضع دستــورا للبGد يعـ? شكل الـ

)5(نيابي، تنتخبه ا+مة انتخابا حرا)
 .

في اجـهاض بدورهم  عرب، ليقـوموا  رؤساء الـ والى اmـلوك و الـ الى ا+مـير عـبدا�  يا  جأت بريطانـ لـ
ـتاريخي الطــويل، وحــربه الــشعواء عــلى اضرابه الـ الذي اعــلن  شعب فلــسط?.  التي يــشعلها  ـثــورة،  الـ
اmستوطن? الصهاينة، وحماتهم جنود ا+نتداب. ولم يتــورع اmلوك و الرؤساء العرب من القيام بدور الخداع

 نداءهم اmشؤوم:1936  اكتوبر9 للشعب الفلسطيني، فاصدروا في
حضرة رئيس اللجنة العربية العليا..((

الى ابنائنا عرب فلسط?.
من اخوانـنا مـلوك الـعرب وا+مـير في فلـسط?، فنـحن با+تـفاق  كثيرا للحـالة الـسائدة  لـقد تأmـنا 
عبدا�، ندعوكم لGخGد الى السكينة، حقنا للدماء معتمدين على حسن نوايا صديقتنا الحكومة البريطانية،

.)6(ورغبتها اmعلنة لتحقيق العدل، وثقوا بأننا سنواصل السعي في سبيل مساعدتكم))

خطة بيل... كارثة أخرى

التي يل، و  لــورد بـ راسها الـ التي تـ ية  يد اللجـنة اmلكـ لى  ية الحـسنة، عـ وايا البريطانـ قد ظـهرت النـ ولـ
دولة دهم، واقـامة  Gواحد. اولهـما تقـسيم ب حاولت ان تـفرض عـلى الـشعب الفلـسطيني مـصيبت? بحـجر 
يهودية على جزء منه، و الثاني الحاقهم وضم ما تبقى من بGدهم الى امير شرق ا+ردن عبدا�. وللتذكير

انهاء اجل ا+نتداب على فلسط? واستبداله بنظام((1937  تموز7 نــورد هنا ما جاء في توصية اللجنة، في  
)) : تعـمد)) ما اوصت بان  ، كـ عراق و سوريا ها في معـاهدتي الـ اهدات يتـفق مع الـسابقة، التي درج عليـ معـ

ومن الجمعـية من جـهة،  سط?  عرب فلـ ? لـ شرقي ا+ردن، وممثلـ مع حكـومة  اوضة  الى اmفـ دبة  دولة اmنتـ الـ
الصهيونية من الجهة ا+خرى، لعقد معاهدة تحالف مع كل من الفريق? وان يعلن في هات? اmعاهدت? عن
تشكيل دولت? مستقلت? ذاتي سيادة، في اقصر مدة تسمح بها ا+حوال، احداهما عربية تتالف من شرق
ا+ردن، متحدا مع ذلك القسم من فلسط? الواقع الى الشرق و الجنوب من الحد اmتاخم للدولة الثانية، و
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.) 7(الثانية دولة يهودية تتألف من ذلك القسم من فلسط? الواقع الى الشمال و الغرب من ذلك الحد))

كان من الطبيعي ان يواجه مشروع التقسيم هذا، برفض قاطع من قبل الشعب الفلسطيني، ولكنه
موافقته عن  وريون  بن غـ لن  ندما اعـ حادة، خـاصة عـ اشات الـ من النقـ وجة  ركة الـصهيونية، مـ داخل الحـ اثار 

) الذي( يل للنـقاش في اmؤتمر الـصهيوني العـشرين كان بن غـوريون  ندما طـرحت خـطة بـ عـ عـلى اmـشروع، 
( (( سيم،(( الداعم? للتقـ اكثر  اسية  اكبر ا+حزاب السيـ اباي  مـ مال الـصهيوني حزب العـ سا لـ انذاك رئيـ كان 

ولكن ذلك، لم يعن انه تنازل عن حق اليهود في كل فلسط?. وكانت اسباب بن غوريون تكتيكية ومنسجمة
 .)8(تماما مع الرؤية الصهيونية بحدها ا+على)

 (ولقد عبر بن غوريون عن وجهة نظره باصرار وقال ان خطة بيل لم تكن اقل الشرور، وانما كانت
لي يق العمـ في التحقـ ني ارى  كل ا+ول، انـ تدمير الهيـ نذ  سنح مـ لم تـ رصة تاريخـية،  اسيا، وفـ صارا سيـ انتـ

 واشار)9(للخطة مرحلة حاسمة لبداية التحرير الكامل، واقوى رافعة للسيطرة التدريجية على كل فلسط?))
تداب،( قة مـنذ ا+نـ تال.. واول وثيـ استراتيجية لGنطGق و القـ اعدة  نا قـ يعطيـ يل عرض بـ الى ان  بن غـوريون 

شاطئ فلــسط?، والهــجرة الــكبيرة، ووضعنا السيــاسي، انــها تعطيــنا الــسيطرة عــلى  تــقوي معنوياتــنا 
.)10(والجيش اليهودي، وا+ستعمار اmنظم تحت سيطرة الدولة

ية ثــورة العربـ لى الـ يا ان تقـضي عـ استطاعت بريطانـ سوية،  حاو+ت التـ عروض، ومـ هذه الـ ظل  وفي 
كل من  ؤامرات  mيه ا كالبت علـ شعب، تـ اريخ نـضال  من تـ صفحة هـامة  طوي  سط?، وان تـ في فلـ كبرى  الـ
جانب، وقامت بريطانيا وهي تعبر نفق الحرب العاmية الثانية، بخطوة استرضاء تجاه الحكام العرب، الذين

، والذي وضعت فيه قيود على الهجرة اليهودية، وحدت1939 لم يخذلوها، بان اصدرت الكتاب ا+بيض لعام
واحدة دولت?  الى  كرة تقـسيم فلـسط?  طوى فـ انه  هذا  كل  من  هود وا+هم  قال ا+راضي لليـ من حـرية انتـ
كل دولة فلـسطينية مـستقلة، عـلى  وطالب باقـامة  انه مـشروع غـير عمـلي  واخرى عربـية باعتـبار  يهـودية 

فلسط?، يشارك فيها العرب واليهود، في الحكم، يتم انشاؤها خGل عشر سنوات.
يا ية العلـ نة العربـ بول اmـشروع الجـديد ورفـضه. وناقـشت اللجـ الرأي الفلـسطيني، بـ? قـ وقد انقـسم 
اmشروع من كل جوانبه. وقد وصف اmرحوم احمد الشقيري، ما جرى داخل اللجنة في كتابه اربعون عامـاً

في الحياة العربية والدولية بقوله:
ها، بل لم يـكن يخـلو من فـجوات وسقطات،( ية بكاملـ نا القومـ قـاً mطالبـ لم يـكن الكـتاب ا+بـيض، محقـ

ولكنه كان خطوة على الطريق، وكانت جميع الدول العربية، برسلها وسفرائها في بيروت، تلح على اللجنة
العربية العليا، بقبول الكتاب ا+بيض، كحل مرحلي، يضع زمام ا+مور بايدينا، معظمه ان لم يكن كله، فقد
ية سمت اللجـنة العربـ قد انقـ هود. ولـ من اليـ ها  عرب، وثلثـ من الـ ها  رحة، ثلثيـ سطينية اmقتـ كانت الحكـومة الفلـ
العليا حول الكتاب ا+بيض، ما له وما عليه، رجحت فيها بالنهاية، كفة الكتاب ا+بيض والعمل على تحقيقه،
ية، وعـلى رأسه الـحاج امـ?، يرى ان ــورنا في بGدنا، وفـريق آخر وهو ا+قلـ يد ام ايدينا مقالـ حتى تـصير بـ
نرفضه، +نه + يحقق مطالبنا القومية. وقد اعدت دراسة وافية عن الكتاب ا+بيض، ما له وما عليه، رجحت
فيها بالنهـاية قـبول الكـتاب ا+بـيض، وفي خـتام ا+جتمـاعات اشتدت معـارضة الـحاج ام? للكـتاب ا+بـيض،
تاب يذ الكـ في تنفـ عاون  ستعدة ان تتـ ية مـ ومة البريطانـ رسمية ان الحكـ في ا+وساط الـ يومئذ  روفـاً  وكان معـ
نوازعه امام  فترة  لك الـ في تـ ضعف  حاج امـ?  كن الـ حاج امـ? ولـ مع الـ مع جـمال الحـسيني، +   ..ا+بـيض 
الى ان اmجـاهدين + وبات يـشير،  عداء للكـتاب ا+بـيض، و+نـصار الكـتاب ا+بـيض.  فازداد  الشخـصية، 
يوافقوا على الكتاب ا+بيض، ولكن اكثرية اللجنة العربية العليا، جمال الحسيني واحمد حلمي وعوني عبد

 ايار29 الهادي وحس? الخالدي وغيرهم، قد رضخوا امام رفض اmجاهدين كما عبر عنه الحاج ام?، وفي
اركة1939 ية، تـ تاب ا+بـيض، وسكتت الدول العربـ رارها با+جـماع بـرفض الكـ يا قـ ية العلـ نت اللجـنة العربـ  اعلـ

.)11(للحاج ام?  يتحمل مسؤوليته التاريخية)
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واجه الكـتاب ا+بـيض، رفـضـاً قاطـعـاً، وبا+جـماع عـلى جمـيع جانب الـصهيوني، فـقد  اما عـلى الـ
يام استخدام الـسGح، والقـ حد  الى  وصلت  فة،  اشكال مختلـ رفض بـ هذا الـ عن  عبير  تم التـ وقد  اmـستويات، 
باعـتداءات ضد البريـطاني? والـعرب الفلـسطيني?. وقام الـصهاينة بحمـلة صاخبة mحـاولة اسقاط اmـشروع،
تدابات امام لجـنة ا+نـ رضه  دمة لعـ في مقـ لــوردات  موم والـ قة مجـلس العـ من حـصوله عـلى موافـ رغم  عـلى الـ
تأثير الـصهيوني عـند التـصويت، عـلى سيـاسة الكـتاب ا+بـيض، مة، ومجـلس عـصبة ا+مم. وقد ظـهر الـ الدائـ

( اربعة اعضاء ضد هذه السياسة لعدم تطابقها مع ما( في لجنة ا+نتدابات الدائمة. حيث وقفت ا+غلبية 
ثة( Gث في فلـسط?. بينـما فـسرت ا+قلـية  قومي لليـهود  وطن  تأم? انـشاء  من  صك ا+نـتداب  في  جاء 

، موقفـها بان ا+مر الـواقع يبرر سيـاسة الكـتاب ا+بـيض. وفي انتـظار مجـلس عـصبة ا+مم، للنـظر� اعـضاء
في توصية لجنة ا+نتداب، اندلعت الحرب العاmية الثانية، التي انطوت في خضمها كل صفحات اmشاكل
اmحلية وا+قليمية. ولكن الصهاينة، لم يتوقفوا عن حملتهم الشعواء ضد بريطانيا، وسياسة الكتاب ا+بيض.
وقد وجد الصهاينة ان ا+نتداب وسياسته اmتبعة + يمكن ان تسفر عن انشاء وطن قومي لليهود، وان عليهم
من مــصلحته مــساندة اmــشروع سيكون  والذي  في التركيــبة ا+مبريالــية  قوى  عن الــسند ا+ ان يبحــثوا 
الصهيوني في فلسط?. كان واضحـاً ان امريكا سوف تتبوأ موقع زعامة ا+مبريالية العاmية، على انقاض
هود الو+يات به يـ تع  ما يتمـ ومة بـ ضالتها مدعـ ووجدت الحـركة الـصهيونية  اوية.  ية اmتهـ امة البريطانـ دور الزعـ

، حضره1942 اmتحدة من نفوذ وتأثير. وقام بن غوريون بعقد مؤتمر صهيوني في مدينة نيويــورك في ايار
حدة. واطـلق عـلى اوروبا والو+يات اmتـ ومن  سط?،  من فلـ ودية  يادات يهـ شملون قـ ستمائة مـندوب يـ حوالي 
لتيمور، ان ماع. وكان اmـحور ا+سـاسي mؤتمر بـ يه ا+جتـ ندق الذي تم فـ لتيمور وهو اسم الفـ اmؤتمر اسم بـ

لن ان( ديد، واعـ الديمقراطي الجـ عالم  مع الـ ها  في بنيتـ لة  ية متكامـ ودية ديمقراطـ دولة يهـ في فلـسط?  قوم  تـ
قرار في الـ قومي ولم يذكر مـوضوع الـحدود عـمداً  تداب البريـطاني، لن يـستطيع تأم? انـشاء الوطن الـ ا+نـ
عد ولم يـ دولة يهـودية  ستكون  سط?  واضحـاً، ففلـ كان  دولة الديمقراطـية  طبيق مـشروع الـ كن تـ هائي، ولـ النـ

ستقبل البGد) رسم مـ في  هم اي دور،  يس لـ اوضات، ولـ في اmفـ عرب طـرفـاً  . وقد استطاع بن غوريون)12(الـ
عن بن غــوريون  عبر  وقد  من الــصهاينة ا+مريــكان،  به  الذي حــظى  الدعم  تمــرير الــقرار معتــمداً عــلى 

) نا لـيس: ــورنا مطلبـ لذلك بل قوله  فار فتـكن بـ ماع مجـلس الهـستدروت في كـ استراتيجيته الـشاملة، امام اجتـ
" ربط برنـامج" عدم   ، خاص وقد نـصح بـشكل  في فلـسط?، ولـكن لفلـسط? كـدولة يهـودية  بـدولة يهـودية 

.)13(بلتيمور، بدولة يهودية على جزء من فلسط?)

ية، لتـجاوز واخذ الدعم ا+مريـكي، للحـركة الـصهيونية يتـخذ مـجرى الـضغط عـلى الحكـومة البريطانـ
من ضد اليــهود ومــوضوع انــقاذهم  جراءات النــازية  وكانت ا+ التي طرحــها الكــتاب ا+بــيض،  السيــاسة 
اmجازر، تلعب دوراً اساسيـاً، في الضغط على التعنت البريطاني ضد موضوع هجرة اليهود، بالطرق غير
اmشروعة، وقد عبر بGغ اmندوب السامي البريطاني الخاص بالهجرة اليهودية غير اmشروعة، الصادر في

 عن هذا اmوقف حيث جاء فيه:1940 نوفمبر
هاجرين من البGد التي يـسيطر" ته الى ا+حـساس بمـشاعر العـطف، عـلى اmـ ومة جGلـ قر حكـ + تفتـ

نـاً عليـها ا+mان، ولـكن الحكـومة مـسؤولة عن ادارة فلـسط?، وهي ملـزمة بان تـحرص عـلى عدم الـسماح علـ
بخرق القوان?، يضاف الى هذا انها تعتبر تجدد الهجرة اليهودية الGمشروعة في الوقت الحاضر، خطراً

ية في الـشرق ا+وسط جديـاً للمـصالح البريطانـ ية، ويمـثل تهـديداً  ً سيئـاً عـلى ا+وضاع اmحلـ ،)14(يؤثر تأثيرا
ولقد استند حزب العمال البريطاني اmعارض على موضوع الهجرة اليهودية الى فلسط?، وسياسة الكتاب

ته على حكـومة تشيرتشل حـيث جاء في قرار مؤتمر الـحزب عام ان النصر يـجب ان(943 ا+بـيض في حملـ  
من ؤكد  ية. ويـ صادية وحـقوقهم القومـ اسية وا+قتـ ية والسيـ نواحي ا+جتماعـ في الـ امة  ساواة تـ هود مـ يؤمن لليـ
جديد سياسة حزب العمال التقليدية التي تحبذ بناء فلسط? كوطن قومي لليهود، ويطلب ان تعطى الوكالة
طر هاجرين وان تنـمي القـ قدرة البGد ا+قتـصادية، +ستيعاب اmـ حد  ستغل +قـصى  سلطة +ن تـ ودية الـ اليهـ
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. وقد ذهب حزب العمال في اتكائه على دعم الصهاينة في)15(بما في ذلك ا+راضي الخالية وغير اmستغلة)
وضع مـشروع تـسوية بـعد الـحرب لـصالح الـصهاينة وعـلى حـساب الـشعب ضد الحكـومة لـدرجة  حملـته 

) نا: ها نـحن قد وقفـ ية، بـعد الـحرب ما يـلي  قد جاء في تـصريح الـحزب بـشأن التـسوية الدولـ الفلـسطيني. لـ
وطن( في مفترق الطرق، حائرين ب? السياسات اmتناقضة. لكن الشيء ا+كيد هو انه + امل و+ معنى لـ 

( ) صغيرة) هذه البGد الـ دخول  في  بوا  هم رغـ ان  هود  سماح لليـ استعداد للـ لى  كن عـ لم نـ ما   ، هود قومي لليـ
( ، باعداد كبيرة ليصبحوا اكثرية. لقد كانت هناك قضية قوية لهذه الغاية قبل الحرب، وتوجد اليوم( فلسط?

ً لقـتل جمـيع يـهود اوروبا، نازي اmـرسومة عـمدا قاوم، بـعد وقوع الفـظائع التي + تـوصف لخـطة الـ قـضية + تـ
قل ثابت ونـ استيطان  سانية +نـجاح  بارات انـ قوم عـلى اعتـ يد ايـضـاً قـضية تـ في فلـسط? بالتأكـ نا  وجد هـ ويـ
اراضيهم عن  عويض  في التـ هم  جزل لـ يدخلون. وليـ هود  ما اليـ خروج، بينـ عرب عـلى الـ شجع الـ سكان. فليـ الـ
وينظم استيطانهم بعناية في اماكن اخرى ويمول بكرم، ان للعرب مناطق واسعة، تخصهم وحدهم، فيجب
ا+ يطالبوا باخراج اليهود من فلسط? الضيقة التي تقل عن مساحة  ويلز، وبالحقيقة يجب علينا ان نعيد

.)16(دراسة امكانية توسيع حدود فلسط? الحالية، با+تفاق مع مصر وسوريا وشرق ا+ردن)

واشنطن تواصل ضغطها على لندن

ومع نهاية الحرب، ونجاح حزب العمال البريطاني في ا+نتخابات، تولى اتلي رئاسة الوزارة خلفـاً
 ..لتشيرتشل، وتسلم بيفن مسؤولية وزارة الخارجية واستمر الضغط ا+مريكي على حكومة بريطانيا بشأن
هجرة اليهود، وحل اmشكلة في فلسط? وقد تشكلت لجنة بريطانية امريكية، اعلن عن تشكيلها رسميـاً في

كانون ا+ول10 في1945   رها  وقدمت تقريـ هت استقـصاءاتها  سان20 ، وانتـ رحات1946  نيـ وقد تلخـصت مقتـ  ،
اللجنة، بان فلسط? لن تكون دولة يهودية و+ دولة عربية يجب ان تكون في النهاية دولة تحافظ على حقوق
دولة الذاتي، وتـكون  حق الحـكم  سكانها  سواء، ويمـنح  حد  ومـصالح اmـسلم? واليـهود واmـسيحي? عـلى 
ً طالبت اللجنة باmوافقة على هجرة مفتوحة لكل من يشاء العيش فيها، وليست مفتوحة فقط لليهود. واخيرا
الى ظر  جرة دون النـ يق الهـ اجل تحقـ من  وصية،  لى التـ وافق عـ رومان يـ الذي جـعل تـ هودي ا+مر  الف يـ مئة 
باقي تفاصيلها. ووقف العرب يرفضون توصيات اللجنة mخالفتها الصريحة لسياسة الكتاب ا+بيض، ووجد
وشكلت صهيوني،  كي الـ ضغط ا+مريـ رضخوا للـ ستتعرض للخـطر، اذا  يا  غن ان مـصالح بريطانـ لي وبيـ اتـ

ية منـيت جهـودها بالفـشل. وتـقدم بيـفن بمـشروعه في  الذي انـحى1947  شباط4 لجـنة خبراء امريكـية بريطانـ
اهالي اشراك  مة  ية وانجـازها مهـ ومة البريطانـ حالت بـ? الحكـ التي  ظروف التاريخـية  لى الـ يه عـ مة فـ بالGئـ

ان اليهود ضلوا ضG+ً كبيراً.( البGد في ا+دارة، وب? ان النتائج الوخيمة التي وصلت اليها الحالة سببها 
وان الذي شجعهم على اقتراف آثامهم على ا+خص هو الو+يات اmتحدة ا+مريكية، + العرب و+ بريطانيا

ان تتولى الحكومة البريطانية الوصاية على فلسط? mدة خمس سنوات()17(العظـمى� . واقترح في النهاية 
. ولم يجد مشروع بيفن القبول من العرب او اليهود، فتمت احالة)18(بهدف معلن هو تهيئة البGد لGستقGل)

مم Gلدورة خـاصة للجمعـية العـامة ل الدعوة  وقد تـمت  الى الو+يات اmتـحدة.  ها  سطينية برمتـ القـضية الفلـ
وايار سان  شهري نيـ في  قدت  حدة، عـ في1947 اmتـ قرر  لة تـ مداو+ت طويـ عد  شكيل لجـنة ا+مم15 ، وبـ ايار تـ  

وقد اسبة.  ووضع التـوصية اmنـ دراسة الـوضع بـشمولية  ها بـ والتي تـحددت مهمتـ اmتـحدة الخـاصة بفلـسط? 
توصلت اللجنة الى مشروع?، احدهما حظي بموافقة ا+غلبية ويقترح بتقسيم فلسط? الى دولت? واحدة
اما مـشروع الدولت?،  ووحدة اقتـصادية بـ?  دولي منفـصل mديـنة الـقدس  خرى عربـية وكـيان  يهـودية وا+
ا+قلية، فقد اقترح انشاء دولة ثنائية القومية قوامها دولة عربية ودولة يهودية وتكون القدس عاصمة الدولة

ا+تحادية.
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ووضعت الو+يات اmتحدة كل ثقلها، من اجل تمرير قرار التقسيم، وكان هذا ما ينسجم تمامـاً مع
عن عبر الـكثيرون  وقد  كل ا+تجـاهات،  في  ضغوطها  التي مـارست  اmخطـطات الـصهيونية وا+مبريالـية 
استيائهم من الطريقة التي اتبعتها ا+دارة ا+مريكية، للتوصل الى اقرار مشروع التقسيم باعتباره يتنافى
مع ابسط قواعد الحق والعدل، ومع اسس القانون الدولي. وقد انتقد رئيس جامعة بيروت ا+مريكية، الدور

) امة: ية العـ قة الجمعـ الى موافـ التي ادت  اسية  ناورة السيـ ان اmـ قوله  جال بـ هذا اmـ في  كا  ته امريـ الذي لعبـ
عد صفحة من اسود ما تـ ية لجـنة ا+مم اmتـحدة الخـاصة بفلـسط? انـ رير اغلبـ يـاً عـلى تقـ لGمم اmتـحدة نهائـ
الصفحات في تاريخ السياسة، الدولية ا+مريكية، وليس ثمة شك في ان الضغط ا+مريكي، هو الذي ادى
في ها الجمعـية العـامة  اقترعت عليـ صادية، عـندما  وحدتها ا+قتـ مع  سط?  سيم فلـ وصية تقـ بول تـ 29 الى قـ

يه عـامة سبب ا+نهـيار1947 نوفـمبر ، وان هذا الضغط ا+مريكي الفـعال، +قرار التقسيم، هو الذي يعزى الـ
.)19(الفظيع الذي تعرضت له السمعة ا+مريكية في جميع انحاء العالم العربي وا+سGمي)

كانت بريطانيا تعارض التقسيم لتناقضه مع مصلحتها في استمرار سيطرتها على فلسط? عبر
مشروع الوصاية الذي طرحه بيفن، وكان ا+تحاد السوفييتي يتبنى مشروعـاً، ينادي بقيام دولة ديمقراطية

) على اللجنة الخاصة ان تعد تقريراً ترفعه: مستقلة في فلسط?، لكن قرار اللجنة الفرعية جاء ينص على 
حل مـشكلة فلـسط?) مة لـ راها مGئـ التي تـ رحات  ية، وان تـضع اmقتـ ية العمومـ . وحاول اmندوب)20(الى الجمعـ

سط?( دولة فلـ امة  ذلك اقـ في  ما  بـ اضافة  نص، بـ هذا الـ عديل عـلى  اجراء التـ ندوب الهـندي  سوفيتي واmـ الـ
ـية اmــعادي لGتــحاد،)21(الديمقراطــية� الدول العربـ وقد ادى مــوقف  هزم بالتــصويت،  هذا التــعديل   ولــكن 

السوفييتي واmتواطئ مع بريطانيا، الى جانب عوامل اخرى، بتغيير موقف ا+تحاد السوفييتي، من الدعم
وجدوا ان باليهود، بــعد ان  دولة خــاصة  الى انــشاء  في فلــسط?  الــسافر للــدولة الديمقراطــية اmــستقلة 

اصبحت مـصلحة( قد  انه  جانب  الى  شرور،  اهون الـ هو  سيم  كا وان التقـ يه امريـ وافق علـ لن تـ مـشروعهم 
حيوية للسوفييت انهاء القوات البريطانية من الشرق ا+وسط التي كانت تعتبرها منطقة حساسة بالنسبة
+منها، كما ان السياسة البريطانية بالنسبة للصهاينة، كانت العقبة الكبرى في وجه خلق الدولة اليهودية،
طاني? هود مؤهـلون +جGء البريـ سوفييت ان اليـ استنتج الـ طاني?  ضد البريـ شوف  تأثير نـضال الييـ حت  وتـ

،1947  ايار14.  لقد كان هذا هو خلفية ما قاله غروميكو في)22(اكثر من ا+نظمة العربية، ا+قطاعية الفاسدة)
ية( عن الحـقوق ا+ولـ الدفاع  ضمان  قادرة عـلى  كانت  ية  ية غربـ دولة اوروبـ من  ما  حدة  مخاطـبـاً ا+مم اmتـ

قة تـوضح طمـوحات اليـهود في اقـامة دولتـهم للـشعب اليـهودي وحـمايته من الجGدين الفـاشي?، وهذه الحقيـ
. لقد كان حديث)23(الخـاصة بـهم، وانه mن غـير الـعدل انـكار حق الـشعب اليـهودي في تحقـيق هذا الطـموح)

ضيتهم يد لـفض قـ ضمان ا+كـ كا هـما الـ جانب امريـ الى  سوفييت  هود، فالـ سبة لليـ شيئـاً هـامـاً بالنـ كو  غروميـ
كثير من اليهود اعتبروا كGم او حديث غروميكو وعد بلفور جديد، فبدون تصويت الكتلة السوفييتية( دوليـاً 

مبر في نوفـ ية  ية العمومـ من العـسكري?1947 في الجمعـ واسعة  جرة الـ هذه الهـ تم  كن ان تـ من اmمـ كان  ما   ،
اليهود وشحنات الطائرات واmدفعية واmــورترز وغيرها من ا+سلحة الهامة من تشيكوسلوفاكية، التي بدونها

.)24(ما كان للدولة اليهودية الفتية ان تهزم الجيوش النظامية العربية)
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